
  ليبيــــا باتت الآن، بلداً يســــكنه خليط 
وافد من كل حــــدب وصوب، يمثل مصالح 
دول وقــــارات، وتُبنــــى فــــي ليبيــــا قواعد 
أجنبية، وتُنقــــل إليها جموع من المرتزقة 
المســــلحين، وأطيــــاف شــــتى ذات أقنعة 
مختلفة. وبدل أن تعطي جماعات الإسلام 
السياســــي شــــيئاً من الأهميــــة للمخاطر 
الحقيقية الكامنة في هذا الاحتشاد؛ فإنها 
لا ترى خطراً إلا فــــي القائد العام للجيش 
الليبــــي خليفة حفتر ومشــــروعه لتوحيد 
ليبيا واســــتقرارها. وليــــس التركيز على 
حفتر، لأنه يسيطر على غالبية أراضي هذا 
البلد وحســــب، ولا لأنه يقف على مشارف 
طرابلس مصمما على اقتحامها وإخلائها 
من الميليشيات الإسلامية وحسب، وإنما 
لكونه يتطلع إلى دولــــة علمانية لن يكون 
بمقدور أي قوة ميليشــــياوية، أن تمارس 
فيها الإكــــراه وتمتلك القــــدرة على تحدي 
ســــلطاتها صاحبــــة الحــــق الحصري في 

الإكراه، نيابة عن المجتمع ولمصلحته.

فقــــد أثبتــــت كل التجارب منذ نشــــأة 
الإسلام السياسي وظهور التيار الأصولي 
المعارض لعلمانية الدولة؛ أن الأصوليات 
مشــــاريع  تمثــــل  جميعهــــا،  السياســــية 
إفشــــال للدولة التي تُبتلــــى بها. ولعل من 
المفارقات، أن مرجعيات هذه الأصوليات، 
عندمــــا تتمكن ســــرعان ما تتبــــدّى عديمة 
التقوى والزهد، وفاســــدة وتفتش لنفسها 

عــــن رُعاة وأســــياد، وهــــذا الــــذي يجعل 
المواطنيــــن البســــطاء يصفــــون رموزها 
بـ“تُجار الدين“. فعندما تَبني الأصوليات 
مؤسســــاتها وتصبح قادرة علــــى التأثير 
في السياســــات الداخلية، سرعان ما تُقيم 
جــــدران العزل بيــــن المواطنيــــن، وبعدئذٍ 
تصنــــع لمواليهــــا، كــــوارث اجتماعيــــة– 
اقتصاديــــة تضطرهــــم إلــــى الانفجار في 

وجهها، مثلما يحدث في العراق.
فــــي  السياســــي  الإســــلام  جماعــــات 
العاصمة الليبيــــة طرابلس، وقد اضطرت 
للانضواء فــــي بوتقة التوافــــق المرحلي 
لمواجهة الخطر الوجودي الذي يتهددها؛ 
تغاضت عن كل أشــــكال التواجد الأجنبي، 
وركــــزت على الجيــــش الليبي الــــذي أراد 
الإجهــــاز عليها وطــــيّ صفحتهــــا. ولهذا 
الســــبب كان الأهم بالنســــبة لها شــــيطنة 
وازدراء خليفة حفتر، ومن بعيد اشــــتغلت 
أبواق الإســــلام السياسي التي تتركز الآن 
فــــي تركيــــا الأردوغانيــــة، وتطــــرح رواية 
واحــــدة، مع اختلاف صيــــغ العرض، على 
تنميــــط الأعــــداء من خلال تعبيــــرات مثل 

”العسكر“ و“الخونة“ و“المهزومين“.
ومع انتشار ســــلاح الفيديو والفيديو 
المضاد، أصبح النطق الأردوغاني مرهقا 
لصاحبــــه. فــــإن حــــاول حامــــي الإســــلام 
السياســــي أن يتمثــــل موقــــف المعارض 
للإرهــــاب والخصــــم العنيــــد للإرهابيين؛ 
ســــرعان ما يفضحه شريط يحمل قرينة لا 
مجــــال لتفنيدها، تؤكد علــــى أنه هو الذي 
يجمعهــــم، بلحاهم المختلقة وشــــعورهم 
المرسلة وأسلحتهم، لكي ينقلهم من مكان 
إلى مــــكان، ويحــــاول الآن، اللعب بهم في 
ليبيا وسوريا وســــواهما. ذلك على الرغم 
مــــن كونــــه لا يتمنــــى لهــــؤلاء أن يحكموا 
بــــلاده، ولا يأمنهــــم على نفســــه، وله مع 

تنظيم داعش تجربة مريرة.
لكن الصــــراع في ليبيــــا، أعقد من أن 
يحظى فيه الإسلام السياسي بأي صدى. 
ففي ليبيا، تتصــــارع مصالح دول وازنة، 
وتختلــــط الأمــــور علــــى النحو الــــذي لن 
يســــتطيع رجب طيب أردوغان فك ألغازه. 

والأقطــــار الأوروبية من بين هــــذه الدول 
الوازنــــة، باتــــت- فضلاً عــــن تطلعها إلى 
ثــــروات البــــلاد- تنام على وســــادة القلق 
واســــتمرار توافد  من توطن ”الجهاديين“ 
أفواج منهم إلى ليبيا، ويتطلع جزء معتبر 
من عناصر هذه الأفواج، إلى ارتياد البحر، 

للوصول إلى أوروبا والانتشار فيها.
ويعلم الأوروبيون أن هؤلاء يختلفون 
عــــن المهاجرين الفقراء الذين يســــتقلون 
المراكــــب المهشــــمة ويغرقــــون. فلديهــــم 
مــــن يمدهــــم بوســــائط النقــــل البحــــري 
الحديثة مع فرص التســــلل عبر الوسائل 
التجاريــــة. لذلــــك عندما يتمــــادى صوت 
الإسلام السياسي في وصف جيش حفتر 
باعتباره محض عصابات من المجرمين؛ 
فإنهم يحســــون بالخيبــــة عندما يتعاطى 
قادة الدول الوازنة، مع حفتر على أساس 
كونــــه صاحــــب مشــــروع دولة مســــتقرة 

وعلمانية، من شــــأنها حمايتهم من خطر 
محقــــق، وأيضــــاً باعتباره قوة تســــيطر 
علــــى غالبيــــة أراضي البــــلاد، وعلى أكثر 
من نصف مصــــادر الطاقة فيها، بل وعلى 
الغالبية العظمى من الأراضي التي تكمن 
في باطنها ثروات هائلة مكتشــــفة حديثاً. 
لذا فــــإن الازدراء يحيق بصوت الإســــلام 
السياســــي الذي لم يكن هنــــاك أي صدى 
لتوصيفاته الشائنة لخليفة حفتر، في أي 
محفل أو مؤتمــــر، أو في أي لقاء في إطار 

محاولات إيجاد مخرج للمأزق الليبي.
ومــــن نافــــل القــــول، أن الإســــلاميين 
الذيــــن يحاولون الظفر بثروات ليبيا، لكي 
يعيــــدوا الزخم إلى مشــــروعهم من خلال 
توفيــــر مصــــادر تمويله؛ جعلــــوا رهانهم 
علــــى أردوغــــان، وهــــم في ذلــــك حالمون. 
فمن جهــــة، ليس لأردوغان ســــابقة نجاح 
في مشــــروعاته الخارجية، بــــل إن تواجد 

القوات التركية شــــرق الفــــرات الآن، ليس 
إلا برهان خيبة، تشــــرحه الذميمة الثانية 
وهي أنه متقلــــب في تحالفاته ومن النوع 
الانتهــــازي الذي يغــــدر بأصحابــــه، وأنه 
اســــتبدل انتفاضــــة الســــوريين بالجيش 
الروســــي، بعــــد أن أفســــد الأولــــى بضخ 
”الجهادييــــن“ إلــــى بلادهــــم. وثالثــــاً لأن 
أردوغان، راعي الخطاب الإســــلامي الذي 
يهجو الجميع، يريد الثروة الليبية لتركيا 
العلمانيــــة وليس للمشــــروع الإســــلامي، 
وغرضه تحسين مواقعه في تركيا. وعلى 
هذا المســــتوى، هو لن يفلح أيضا، وربما 
أحس بذلــــك فأصبحــــت تصريحاته فجة 

ونزقة، تفضحها مبالغاتها وتراجعاتها.
ورابعــــاً لأن أردوغــــان يراهــــن علــــى 
السراج وحكومته، ربما مطمئناً إلى كون 
الرجل مــــن أبناء العائــــلات ذات الأصول 
التركية. وسيكتشــــف أن صديقه فلاديمير 

بوتين، لن يعجز عن احتواء السراج الذي 
يقــــف الآن في مســــاحة صغيــــرة في غرب 
ليبيا وتواليه بعض القبائل في شريط في 
الجنوب. وخامســــاً لأن اتفاقه مع السراج 
مرفــــوض من الإقليم، وأهــــم بنود الرفض 
تتسم بصفة دولية، كمنع تصدير السلاح 

ومنع تدخل أطراف خارجية.
أصحاب الصوت الهجائي الإسلامي، 
عاجــــزون عن قراءة المشــــهد، لــــذا فإنهم 
يركزون على حفتر، مثلما ركزوا ولا زالوا 
يركزون في الهجاء على جمال عبدالناصر 
بعــــد نصــــف قرن مــــن موتــــه، فيُســــتعاد 
إيجابياً فــــي وعي الناس بتأثير عكســــي 
لخطابهــــم. فلا يحلم هؤلاء بــــأي فوز لأن 
هويتهــــم مفتضحة وتجارتهــــم في الدين 
مشــــهودة، وتناقضهــــم مع طبائــــع الدول 
والعلاقات الدولية لا ريــــب فيه، وبالتالي 

ليست مشكلتهم مع حفتر وحده!َ

تفضيل فوضى الميليشيات على معايير الدولة 
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 حقائـــق ما قبل 500 عـــام مضت تقول 
إن العثمانييـــن عرفـــوا شـــواطئ تونس 
لأول مـــرة لاجئيـــن، ”قبّلـــوا الأعتـــاب“ 
حرفيـــا. كانوا هاربين من ”قانون العرش 
في الأســـتانة، وهو يبيح، عُرفا  الدموي“ 
ثم تشريعا، لمن يستطيع من المتنافسين 
عليه قتل كل المتصارعين معه، من الأخوة 

لأبناء العم.. وطبعا الموالين لهم.
كان الســـلطان التركي بايزيد الثاني 
قد رحل، واثنان من أولاده، قرقود وسليم 
،يتقاتلان على عرشه، والأخوة بربروس، 
عـــروج وخيرالديـــن وإســـحق وإلياس، 

يمارسون القرصنة لحساب الأول.
مـــع انتصار ســـليم ومطاردته لبقايا 
قـــوات أخيـــه، فـــرت عصابـــة بربروس 
برجالهـــا وســـفنها، عـــام 1512، لتبعيـــة 
الســـلطان الحفصي أبـــو عبدالله محمد 
1526). نجاة من سيوف  المتوكل (1494 – 
ســـليم وللاســـتفادة من أحواض تونس 
البحريـــة، خاصة ميناء حلق الوادي، في 
استمرار مسيرتهم للقرصنة مقابل خُمس 
الغنائـــم للســـلطان الحفصـــي، خفضت 
الحصـــة للثُمـــن مع بـــدء تمـــرد عصابة 

بربروس.
كما هجمـــات القرصنـــة التي راكمت 
ثرواتهم وضاعفـــت قدراتهم، انطلقت من 
موانـــئ تونس حمـــلات ســـفن بربروس 
لاحتلال شـــرق الجزائر، الذي كان تابعا 

للحفصييـــن قبل احتلال الإســـبان له، ثم 
المدينة نفسها. بعد فشلهم مرات ومقتل 
عـــروج، نجح خيرالدين فـــي وضع قدمه 
بأكثر من ميناء، وحين اســـتعادته شرق 
الجزائر رفض عـــروض حاميه الحفصي 
للبقاء تحت ولايته، وأرســـل وفدا لسليم 
الثانـــي مع مفاتيح قلعـــة جيجي، راجيا 
عفوه وقبـــول رفعـــه للرايـــة العثمانية، 
فقبل. مده بالمال والعتاد، وخطبت منابر 

الجزائر باسمه.
”فقـــدت الســـلطنة الحفصية القســـم 
كتـــب محمد العروســـي  الغربـــي منها“ 
الحفصيـــة..  ”الســـلطنة  فـــي  المطـــوي 
تاريخها السياســـي ودورها في المغرب 
الإســـلامي“، لصالح القرصان العثماني. 
العروســـي اســـتعاد في كتابه مؤشرات 
ضعفها مـــع آخر حكامها.. أبـــو عبدالله 
محمد بن الحســـن، المعروف بالحســـن 
الحفصـــي. وصفـــه روبار برنشـــفيك في 
”تاريـــخ إفريقيـــة في العهـــد الحفصي“، 

بـ“الضعف وهواية اللذات“.
تركيبة حاكم، طمـــع معها خيرالدين 
فـــي احتـــلال ملجـــأه الســـابق، تونس. 
اســـتقطب أحد أخوته، رشـــيد الحفصي 
إلـــى الجزائـــر، ثـــم اصطحبه معـــه إلى 
الأستانة، مقترحا على سليمان القانوني 
الإذن لـــه بغزو تونس باســـم ”رشـــيد“، 
فســـمح له ومده بالأموال وبـ250 ســـفينة 

حربية.
نزلت قـــوات العثمانييـــن في بنزرت 
دون مقاومة، أملا في التخلص من الحاكم 
الغـــارق في ملذاته، وخطبت مســـاجدها 

لســـليمان القانوني بدعوة من رشيد. فر 
الحســـن مـــن تونس العاصمـــة ليحتمي 
بقبائل الجنوب، وتقدم خيرالدين ليحتل 
المدينـــة عـــام 1530. لم تكـــن محتلة من 
”الكفار“، وضعف وإهمال الراعي لا ينفي 

عن ”الذئب“ طبيعته.
خلافا لبنزرت، عندما تأكد أن رشـــيد 
لـــن يحكم ولو تحت راية الأســـتانة، وإن 
”خيرالديـــن جاء ليضم تونـــس إلى نفوذ 

العثمانييـــن مثلمـــا تـــم مـــع الجزائر“، 
و“لســـوء تصـــرف الجيـــوش التركيـــة“ 
حسب العروسي، تحول تأهب العاصمة 
إلى مقاومة شـــعبية. ينقل عـــن ابن أبي 
دينار فـــي ”المؤنس في أخبـــار إفريقية 
وتونـــس“، ”قـــام أهل باب ســـويقة على 
خيرالديـــن، وكانت بينهـــم مقتلة عظيمة 
مـــات فيهـــا خلق كثيـــر مـــن الجانبين“ 
و“انتقلـــت الصدامات إلى بـــاب البنات 
وحومة العلوج“. تدخل خيرالدين بكامل 
قواتـــه، وقمـــع الثـــورة بوحشـــية عُرف 

تاريخيا بها.
ورغـــم تعهـــده للأهالـــي والأعيان 
ترســـيخ  خيرالديـــن  بـــدأ  بالأمـــان، 
أقدامـــه في تونـــس بنفي مـــن اعتبره 

قائـــد الثورة، الشـــيخ محمد بـــن محمد 
مغوش إلى القسطنطينية. ولشهرته بين 
علماء دين عصره عرض عليه الســـلطان 
العثمانـــي ولاية قضاء العســـكر التركي، 
لكنـــه فضل الرحيل إلى مصـــر للانقطاع 

إلى العلم حيث توفي.
أين كان الإســـبان المحتلون كما زعم 
راشـــد الغنوشـــي؟ حاولوا غزْو جربة 3 
مرات وفشـــلوا.. يوليو 1510 وفي الشهر 
التالي وبعدها بعشـــر سنوات، ونجحوا 
عـــام 1535 فـــي احتلال تونـــس من أيدي 

محتل منافس تركي.
ليبيـــا أولا، هذا ما نراه الآن، وتونس 
محطـــة تمركـــز دوائر العثمانـــي ينطلق 
منها، لتكون ضحيتـــه الأخيرة كجوهرة 
التاج. رئيس جمهوريتها، قيس ســـعيد، 
يترك ملفه الأساسي، السياسة الخارجية 
لحركة تتباهى بتماهيها 
مع العثماني الجديد. 
يستقبل شيوخ قبائل 
ليبية محسوبين على 
”الكراجلة“، وسلطانهم 
رجب طيب 
أردوغان.

يُنشـــط اتفاق اســـتيراد مدرعات من 
شـــركة بي.أم.سي التركية، التي تصنعها 
بالتعاون مع شركة هاتهوف الصهيونية، 
وهو مـــن تمنى علنا لـــو كان يمكنه أداء 
القســـم الدســـتوري أمام علم فلســـطين 
كما علم وطنه تونـــس! تماما كما خطاب 
المنظومـــة العثمانيـــة والإخوانية، ترفع 

قميص القدس وتتاجر بها.
وزعيـــم حركة إخوانية فـــرع لتنظيم 
دولي، حين يفشـــل في تشـــكيل الحكومة 
يهرع لســـلطانه، مهـــدرا كل قواعد رجل 
الدولة ســـواء كشـــخصية عامة أو رئيس 
برلمـــان. وفي الذاكرة اتهامـــات بتجنيد 
حركته، الآلاف من التونسيين وتسفيرهم 
للقتال في ســـوريا، أولى نقـــاط اختراق 

العثماني للخريطة العربية.
تتفـــاوت تقديـــرات التوانســـة الذين 
نجحـــت دائـــرة العثمانـــي المحلية في 
تســـفيرهم إلى أحضـــان داعـــش، تقول 
الحكومة أنهم 2929 مواطنا، بينما قدرهم 
الألماني للدراسات، في 11  مركز “فيريل“ 

ديسمبر 2017، بـ12 ألف و800.
أيا كان الرقم، فهو فارق بتناقضه مع 
التجربـــة العلمانية التـــي عرفتها تونس 
لعقود، وكاشف عن بيئة حاضنة وفارزة، 
تبجل وتحـــن لخلافة آل عثمـــان، ظهرت 
في نتائج الانتخابـــات كقطاع أكبر، وإن 
واجهتها وتحجمهـــا، تدريجيا، قطاعات 
مدنيـــة أكبـــر منهـــا إن اجتمعـــت. لكنها 
تظـــل محاطـــة، ومتداخلـــة مـــع، ببيئات 
مجـــاورة مماثلـــة فـــي الفـــرز الإرهابي 
بالجزائـــر وانتعاشـــه فـــي مالـــي وبلاد 
الســـاحل الأفريقـــي، والأخطر فـــي ليبيا 
حيث توجهت موجـــة العثمانية الجديدة 
الأولـــى لاختراق شـــمال أفريقيـــا، آلاف 
المرتزقة المجلوبين من شـــمال ســـوريا 

إلى طرابلس ومصراتة.

ذاكـــرة الـــدم التونســـي في سوســـة 
وبـــاردو وبنقـــردان موصولـــة بجارتها، 
يشـــحنهم  لآلاف  أخـــوة  وبإرهابييـــن 
أردوغان الآن، ممن تمرسوا على الدم في 
جارته سوريا. وإلى ليبيا تتابعت تقارير 
تهريب الســـلاح والمقاتلين عبر تونس، 
واتهامات وجهتها وســـائل إعلام ونواب 

برلمان، مطالبين بتحقيق لم يتم. 

مـــن  تعامـــل  ســـياقات  وبالتـــوازي 
الجمهوريـــة  القائمتيـــن،  الرئاســـتين 
والبرلمـــان، مـــع الملـــف الليبـــي تشـــي 
بتخندقهمـــا مع أنقرة. من التحرك ســـرا 
ومفاجأة الـــرأي العام وتجاهل شـــركاء 
مفترضيـــن فـــي الوطـــن، إلى تـــرك دفة 
المواجهـــة الإعلاميـــة للوكالة الرســـمية 
لمرجعيتهم، الأناضول، حتى داخل قصر 
قرطاج. ربما لهذا الســـبب لم تُدعَ تونس 
إلا فـــي الســـاعات الأخيرة لقمـــة برلين، 

وكأن حضور أردوغان يغني عنهما.
أجواء، هي تنويعة على ما حدث قبل 
500 عام. وإذا كان مفهوما أن يحن التركي 
اللاجـــئ إلى دولتـــه، فغيـــر المفهوم أن 
يفعلها توانسة، إلا إذا كانوا ”خوانجية“، 
فهـــم وحدهم، مثـــل ”إخوانهم“ في مصر 
وســـوريا وليبيا.. إلخ، يقدمون الجماعة 

ووهم الخلافة العثمانية، على الوطن.

ردا على تضليل الغنوشي.. تونس مرتكز المشروع العثماني وضحيته
ر تونس من الاستعمار الإسباني  ”الجيش العثماني بقيادة سنان باشــــــا حرَّ
وجنَّبهــــــا مصير الأندلس، ولذلك هو محرر وليس مســــــتعمرا“. هكذا ضلل 
راشد الغنوشــــــي، زعيم حركة النهضة التونسية مستمعيه من على منصة 

رئيس مجلس نواب الشعب، متلاعبا بوقائع تاريخية ثابتة.

عدلي صادق
كاتب وسياسي
فلسطيني

صاادقق عدللي

ً

فلسطيني

محمد طعيمة
كاتب مصري
ةة طط
ي

ب و س ج يس ر

كأنما حفتر العقبة الوحيدة للإسلام السياسي
بتلى بها

ُ
الأصوليات الدينية تمثل مشاريع إفشال للدولة التي ت

حين يتتبع المهتمون بالشأن الليبي تطورات ومجريات الصراع المحتدم في 
هذا البلد؛ يســــــترعي انتباههم، وربما دهشــــــتهم، صوت جماعة ما يسمى 
الإســــــلام السياســــــي وهو يختزل كل تعقيدات هذا الصراع، في شخص 
المشــــــير خليفة حفتر، واهمين أن انكســــــاره وجيشه، سيضمن لهم الكعكة 
ــــــة. وكعادة هذا الصوت عندما يركز على عــــــدو له؛ فإنه لا يعترف له  الليبي
بشيء إيجابي من كينونته وتاريخه، مثلما لا يعترف بذميمة واحدة، لآخرين 
تتعدد ذمائمهم ويســــــاندون الإسلام السياســــــي. وهذه، بالمناسبة، منهجية 

قديمة ـ جديدة في التاريخ الحكائي لأبواق هذا التيار الخائب.

أبواق الإسلام السياسي  

اشتغلت على تنميط 

الأعداء من خلال تعبيرات 

مثل {العسكر} و{الخونة} 

و{المهزومين}

 
ّ
إذا كان مفهوما أن يحن

التركي اللاجئ إلى دولته، 

فغير المفهوم أن يفعلها 

تونسيون إلا إذا كانوا 

{خوانجية} يقدمون الجماعة 

على الوطن

تضليل مستمد من التاريخ 

مـــن الجانبين“ كثيـــر مـــات فيهـــا خلق
و“انتقلـــت الصدامات إلى بـــاب البنات
تدخل خيرالدين بكامل وحومة العلوج“.
قواتـــه، وقمـــع الثـــورة بوحشـــية عُرف

تاريخيا بها.
ورغـــم تعهـــده للأهالـــي والأعيان
ترســـيخ خيرالديـــن  بـــدأ  بالأمـــان، 
أقدامـــه في تونـــس بنفي مـــن اعتبره

يترك ملفه الأساسي، السياسة الخارجية
لحركة تتباهى بتماهيها
الجديد. مع العثماني
يستقبل شيوخ قبائل
ليبية محسوبين على
”الكراجلة“، وسلطانهم
رجب طيب
أردوغان.
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